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 مةالمقدّ 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، والصلاة والسلام على النبّي    

قد أنزل كتابه إنّ الله فالمصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه الطيبين الشرفا، أمّا بعد: 
 سبكهوأعظم بيان، كيف لا وإعجازه في لغته وبيانه، وتحدّيه في حسن  ،الكريم بأفصح لسان

وتبيانه، مماّ أعجز العقول البشرية، وحيّّ الألباب الذكية، فتقاصرت أن تأتي ولو بسورة واحدة 
نّ من عظمة هذا القرآن وفصاحته وبلاغته؛ ن كلّه. فسبحان الحكيم العليم. وإمثله، فضلًا ع

لآليء ، فهو كالبحر اللجيّ، فكم في جوفه من الستقصى غرائبهأنهّ لا تنقضي عجائبه، ولا ت  
والأصداف، والكنوز البحرية من سائر الأصناف، ومن ذلك: دقّة ألفاظه ومعانيه، وتنوعّ 

ف ومرمى، وقد تختلف الألفاظ وتتقارب دأهدافه ومراميه، فلكلّ لفظ معنى، ولكلّ عبارة ه
 المعاني، وقد يتفق اللفظ ويختلف المعنى، ومن هنا جرت العناية بألفاظ القرآن ومعانيه

، وكثيّاً ما يرد في القرآن لفظان أو أكثر، بينهما تقارب وصنّفت في ذلك المصنّفات ،ودلالاته
على وجه  بعضها ببعضحتّّ إنّ بعض المفسّرين ليفسّر  ويسمّى المترادف، تقاطع، وأ

التطابق، وقد يجتهد بعضهم في التفريق بينها بذكر بعض المعاني الخفيّة على وجه التقريب لا 
 العلم وجليله، لتعلّقه بتفسيّ القرآن وبيان أسراره وتأويله. بديعوهذا من ، فةاللطي والدقائق

 .أهميّة هذا الموضوع ومن هنا تأتي
وقد  مصطلحا )القرية( و)المدينة(.التي يتكرّر ذكرها في القرآن: المترادفة  ومن المصطلحات  

قوله تعالى: }فانطلقا  كما فييردان في سياق واحد، وقصّة واحدة، للدلالة على شيء واحد،  
ا جدارًا يريد أن ينقضّ حتّ إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيه

وأمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين ، ثم قال في آخر القصّة نفسها: }[77{]الكهف:فأقامه..
رية المدينة هي الق[، ف82في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً..{]الكهف:

 .نفسها التي وجدا فيها الجدار

}واضرب لهم مثلًا أصحاب القرية ا في مواضع أخرى كما في سورة يس:وقد ورد مثل هذ   
}وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى..{ [ إلى أن قال:13ها المرسلون{]يس:إذ جاء

 [، والمدينة هي القرية نفسها. 20]يس:
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 [56:النمل{]رونناس يتطهّ أم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنّ }تعالى  هلوكذلك في قو    
[. ومثل 67 :الحجر{]هل المدينة يستبشرونأوجاء موضع آخر في القصّة نفسها:}وقال في 

 .هي مشكلة البحث هذه ..ي الكيد والمكرذلك ورد في مصطلح

بلفظ )المدينة( مع أنّ  الثانية القرية(، وفيية الأولى بلفظ ): لَم عبّّ في الآأمّا سؤاله فهو   
 ؟!خرى كما يظهر من السياقالآية الأ هي نفسها المدينة المذكورة في القريةالقصّة واحدة، و 

وهو ما يستدعي (، حيث يردان أحيانًا في قصّة واحدة. المكر)و (الكيد) مثلهما مصطلحاو 
إلى دراسته وبيانه في  ما أهدفالسؤال عن سرّ اختلاف اللفظ في مثل هذه المواضع. وهذا 

 هذا البحث بإذن الله تعالى.

بحث الأوّل الموقد خصّصت  البحث إلى مقدّمة ومبحثين وخاتمة.وقد قسّمت هذا    
ي )المكر( بحث الثاني للحديث عن مصطلحوالم ي )القرية( و)المدينة(.للحديث عن مصطلح

         .سائلاً المولى التوفيق والسداد، والهدى والرشادو)الكيد(. 

 المبحث الأوّل
 ( و)المدينة(القرية)مصطلح 

( لا سيما إذا وردا في سياق )القرية( و)المدينة لفظيالمشكلة في القرآن:  لفاظمن الأإنّ    
عن هذه  د تحدّث بعض المفسّرين والباحثينوق. وأ ريد بالقرية المدينة ،واحد، وفي قصّة واحدة

 وقبل الولوج في الموضوع ودراسته لا بدّ المسألة، وذكروا وجوهاً عدّة في حلّ هذه المشكلة، 
 حسب ما ورد في كتب اللغة وغيّها. ين المصطلحمن تعريف هذين 

 : تعريف القرية:أولا  
يدلّ على جمع واجتماع. من  ،أصل صحيح قال ابن فارس: " القاف والراء والحرف المعتلّ    

 .2"ع:المصِْر  الجام"القَرْيةَوفي القاموس المحيط:. 1"اس فيهاذلك: القَرْية، سميت قرية لاجتماع الن
 ويستعمل في كل   ،اس جميعاً وللنّ  ،اسسم للموضع الذي يجتمع فيه النّ القرية ا: "وقال المناويّ 

ذ قراراً. يقع على المدن الأبنية، واتخّ القرية كلّ مكان اتصلّت به  :وفي الكفاية .منهما
                                                             

   5/78( معجم مقاييس اللغة 1
 .1706( القاموس المحيط ص2
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البلدة المشتملة على ـ: بفتح القاف لا غيّ على الأصحّ  ـ ريةوالقَ ":وقال ابن عاشور .3"وغيّها
يقال:  ،وهو الجمع ،ة من القَرْي بفتح فسكون وبالياءوهي مشتقّ  ،ة من حجارةالمساكن المبنيّ 

الكبيّة ذات المدينة وعلى  ،وهي تطلق على البلدة الصغيّة ،إذا جمعه ؛قَرى الشيء يقَريه
   .4"الأسوار والأبواب

 ة:دين: تعريف المثانيالمطلب ال
"دَنَ "مَ :باديأقال الفيّوز     نَى في أ صْط مَّةِ أرْض  اتٌ. ومنه: المدينَة  للِْحِصْنِ ي ـبـْ . 5: أقامَ، فِعْلٌ مم 
 .  7دان، أي أطاع نْ وقيل: هي مِ  .6أ صط مَّتِها فهو مدينتها"كلّ أرض ي بنى بها حِصْنٌ في فـ "

 أنّ  -وهو الصحيح  - أحدها، قال:"دينة ثلاثة أقوالالم معنى في السمين الحلبيّ  ذكرو    
القول ..أي: أقام. ؛دَن يمد ن م دوناً ة مِنْ مَ وياؤها زائدة، مشتقّ  ،فميمها أصلية ،وزنا فَعيلة

فمعنى مدينة أي: مملوكة  ،مِنْ دانه يَدينه أي: ساسه يَس وسه ،وزنا مَفْعِلة : أنّ الثاني
مع على  ؛أي: مسوسٌ أهل ها، مِنْ دانم مَلِك هم ،ومَس وسة إذا ساسهم، وكان ينبغي أن يج 

وهو مذهب ،عولةوزنا مف : أنّ الثالث كمعايش في مشهور لغة العرب.  ،مداين بصريح الياء
إذا ملكه وقهره، وإذا كان أصلها مديونة فأعلّت كما ؛دينههي من دانه ي) اس. قال:أبي العبّ 

أو الواو ،الأصلية مَبِيع اسم مفعول من البيع،ثم يجري الخلاف في المحذوف:هل هو الياء ي علّ 
جماهيّ النحاة. والمدينة  وهو مذهب،المازني ل قول الأخفش،والثاني قولالزائدة؟ الأوّ 

  .8"سوّرة المستولي عليها مَلِكلموهي البقعة ا،معروفة
 منه أنّ مصطلح القرية هو الأصل، وي ستخلص هذا هو التعريف اللغوي لكلا المصطلحين،  

 وهو أعمّ وأشمل من مصطلح المدينة،هذا بإجمال. 
أمّا التفصيل فقد اختلفت عبارات المفسّرين في بيان العلاقة بينهما،وسأذكر ما وقفت عليه    

 وبالله التوفيق.ر ما توصّلت إليه بعد ذلك،،ثمّ أقرّ دراستها والتعليق عليها منها مع
                                                             

 .2/82:وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري 581ص ات التعاريف للمناوي( التوقيف على مهمّ 3
 باختصار يسيّ. 1/383:والتنويرالتحرير ( 4
 .1592( القاموس المحيط: ص5
ة : م عْظَم  الشيءِ و .8/53:( العين للفراهيدي6 ة  والأ سْط مَّ  (.1458. )القاموس المحيط:صأو وسَط ه ،ومُ ْتَمَع ه ،الأ صْط مَّ
 .560ص:بن الجوزيلانزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ( ينظر:7

 ، باختصار يسيّ.7/222:( الدر المصون في علم الكتاب المكنون8
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ولم تبيّّ سبب اختلاف ،فطائفة اكتفت بالقول بجواز إطلاق لفظ القرية على المدينة 
 اللفظ.

 وغيّهما: منهم ابن كثيّ والقرطبيوقد ذهب إلى هذا جمع من المفسّرين،
لًا }حَتَّّ إِذَا ه قال أوّ على إطلاق القرية على المدينة,لأنّ في هذه الآية دليل قال ابن كثيّ:"  

قوله:  ودلّ : "بيطوقال القر .9"{لغِ لَامَيْنِ يتَِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ أتََـيَا أَهْلَ قَـرْيةَ { وقال ههنا }فَكَانَ 
وفي  ،10((بقرية تأكل القرى رت  م  أ  ))ى مدينة، ومنه الحديث القرية تسمّ  على أنّ  (في المدينة)

في  وقال ابن عادل .12"11حديث الهجرة )لمن أنت( فقال الرجل: من أهل المدينة، يعني مكة
يتَيميْنِ ): وسمَّى القرية هنا مدينة بقوله (أتََـيَآ أهَْلَ قَـرْيةَ  : )واعلم أنه سمَّى القرية في قولهتفسيّه: "
هي (:في المدينة): "الشوكانيّ وقال .13"فدلَّ على جواز تسمية إحداهما بالأخرى (،في المدينةِ 

   .14"وفيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية لغة ،القرية المذكورة سابقاً 

وهذا فيه قصور، فلم يبيّنوا لنا سبب اختلاف الإطلاق والتعبيّ بين اللفظين، وربنّا سبحانه    
العبث والفضول. قال  من ضرباً  مّنه كلّ منهما، وإلا كانما غاير بينهما إلا لسبب ومعنى تض

اختلاف اللفظيِن لاختلاف المعنييِن،  :اعلم أنّ من كلامِهممتحدثاً عن لغة العرب: " سيبويه
والذي يهمّنا من   .15"واختلافَ اللفظيِن والمعنى واحدٌ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

كلامه هو الأوّل )اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين(. أمّا الثاني )اختلاف اللفظين والمعنى 
ابن شيخه أبو العباس عن واحد( ففيه نزاع، فقد أنكره طائفة من أهل العلم واللغة، فقد نقل 

واحد منهما معنى  في كلّ  ؛ين أوقعتهما العرب على معنى واحدحرف كلّ ": أنهّ قال الأعرابي
ويؤكّد  .16"لزم العرب جهلها عرفناه فأخبّنا به، وربا غمض علينا، فلم ن  ليس في صاحبه، وربّ 

                                                             
 .3/121( تفسيّ القرآن العظيم:9

تنفي شرارها  ،ومسلم في كتاب الحج،باب المدينة1772( أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة برقم:10
 .1382برقم:

 ،ومسلم في كتاب الزهد 3369( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب المناقب،باب علامات النبوّة في الإسلام برقم:11
 .2009والرقائق، باب في حديث الهجرة برقم:

 .11/38( الجامع لأحكام القرآن:12
 .12/548:اللباب في علوم الكتاب( 13
 .3/435:فتح القدير( 14
 .1/24( الكتاب: 15
 .7( الأضداد لابن الأنباري:ص 16
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اختلاف  نّ لى أد عالشاهوهو من أشهر من ألّف في الفروق ـ فيقول: " هذا المعنى العسكريّ ـ
 ،ةلة الإشار على معنى دلا م كلمة تدلّ الاس نّ أ ،انيف المعتلاوجب اخسماء يات والأالعبار 

اللّغة  عوواض ،ة غيّ مفيدةة وثالثفالإشارة إليه ثاني ،عرفوإذا أشيّ إلى الشيء مرةّ واحدة ف
 ث إلى خلاف ما أشيّ إليه فيفإن أشيّ منه في الثاني والثال ،يد يفا لاتي فيها بحكيم لا يأ

وعين  ،ن على معنى من المعانيين يجريااسم كلّ   نّ على أ ا يدلّ فهذ ،اباكان ذلك صو   ؛لالأوّ 
وَإِلاَّ  ،هما يَـقْتَضِي خلاف مَا يَـقْتَضِيهِ الآخرند مواح كلّ   إنّ ف ،ةفي لغة واحد ،انمن الأعي

    .17"قِّق ونَ من الْعلمَاءوَإِلَى هَذَا ذهب الْمح .لَكَانَ الثَّاني فضلا لَا يْحتَاج إِليَْهِ 

 قاعدة "أمّا الزركشيّ فقد أسدى نصيحة للمفسّرين في هذا الموضوع، فقال:    
فلا يقوم مرادفها فيما  ،عت بحسب المقاماتولهذا وزّ ، بها الترادف وليست منه نّ ظَ لفاظ ي  أفي 
والقطع بعدم الترادف ما  ،ر مراعاة الاستعمالاتفعلى المفسّ  ،خرعمل فيه مقام الآاست  

 آخر ما ذكر.. إلى 18.."مكنأ

غيّ موجود في اللغة عند طائفة من المحقّقين، فالقول بعدم وجوده التامّ إذا كان الترادف و    
في القرآن أولى، إذ القرآن نزل بأفصح لسان وأعلى بيان، وكلّ لفظة منه أقيمت بأدقّ ميزان، 

يث عن فلا تقوم لفظة مكان أخرى إلا بنقص في البيان. ولست بصدد الحد، وأقوم لسان
مؤلّفات يمكن  فيه بحوث وا لّفتْ  موضوع الترادف، والنزاع فيه، فإنّ هذا يطول، وقد ك تبتْ 

 . 19الرجوع إليها

والخلاصة أنّ القول بجواز إطلاق لفظ القرية على المدينة دون ذكر سبب أو توجيه لهذا    
 أو آثروا السلامة، والله تعالى أعلم. ،لم يظهر لهم شيء فيه قصور. ولعلّ القائلين به ،الإطلاق

 وخلاصة ما ذكروه:وطائفة أخرى ذكرت سبباا لختلاف اللفظ..
أنّ هذا من باب التفنّن البلاغي، حتّّ لا يملّ السامع أو القارئ. ومّمن ذهب إلى ذلك  .1

المذكورة في قوله: }أصحاب ابن عاشور فإنهّ قال: " والمراد بالمدينة هنا نفس القرية 
                                                             

 .1/22( الفروق: 17
 .4/78( البّهان في علوم القرآن: 18
: الترادف في القرآن بين النظرية والتطبيق لمحمد نور الدين المنجد، وقد توسع في ذكر الاختلاف بين طوائف أهل على سبيل المثال ( ينظر19

 في جميع التخصصات وأجاد.العلم 
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وهذا التعليل وإن كان معقولًا، لكنّه ضعيف  .20{، ع بّّ عنها هنا بالمدينة تفنّناً "القرية
لأنهّ نظر إلى مُرّد اللفظ، ولم ينظر إلى المعنى، ولو سلّمنا به، فلا يمنع معه أن يكون ثمةّ 

 توجيه يتعلّق بالمعنى، وهو الَأولى والأليق بكلام الله.
ة( أي: القرية للاعتداد بها. اختار ذلك ابن عجيبة، قال: " )في المدين :أنّ التعبيّ بالمدينة .2

بها، باعتداد ما فيها التعبيّ عنها بالمدينة؛ لإظهار نوع اعتداد  ولعلّ  ،المذكورة فيما سبق
ولعلّه أراد أنّ ذكرهما في الآية هو سبب التعبيّ بالمدينة،  .21من اليتيمين وأبيهما الصالح"

 علاقة هذا الاعتداد بلفظ المدينة! وهذا قصور أيضاً.لكنّه لم يبيّن 
إنّ القرية معتبّ فيها "الحالّ"، والمدينة معتبّ فيها" المحلّ". أو ـ بعبارة أخرى ـ القرية ترمز  .3

وهذا التعليل وإن ساغ في بعض المواضع؛ فإنهّ لا  السكّان، والمدينة إلى المساكن.إلى 
ال قوله تعالى: }فما كان جواب قومه إلا أن قالوا يطّرد فيها كلّها، وعلى سبيل المث

[، فالقرية المقصود بها هاهنا المحلّ، أي 56أخرجوا آل لوط من قريتكم ..{]النمل:
أخرجوهم من مساكنكم، وهذا خلاف ما ذكروه في التعليل، وكذلك قوله تعالى: }وكََانَ 

[، مع قوله 48ضِ وَلَا ي صْلِح ونَ{]النمل: في الْمَدِينَةِ تِسْعَة  رَهْط  ي ـفْسِد ونَ في الْأَرْ 
[، 123سبحانه: }وكذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مُرميها ليمكروا فيها{]الأنعام:

تارة عبّّ بالمدينة وتارة وكلّهم قد مكروا، ومع ذلك فالتسعة الرهط هم من أكابر المجرمين، 
توجيه آخر لهذا التنويع في اللفظ،  على أنّ ثمةّ ، مع أنّ الموضوع واحد، مماّ يدلّ بالقرية

 وهو ما سأذكره بإذن الله في ختام هذا المبحث فيما توصّلت إليه.
وقال آخرون: حيث حصل اجتماع واتفاق؛ فالتعبيّ يكون بالقرية، وحيث حصل  .4

اختلاف؛ فالتعبيّ يكون بالمدينة، ونحو ذلك. ومّمن أشار إلى هذا: البقاعيّ في نظمه قال: 
لًا أليق لأنّا مشتقّة من القرية لا تنافي التسمية بالمدينة، وكان التعبيّ بالقرية أوّ  "ولما كانت

معنى الجمع؛ فكان أليق بالذمّ في ترك الضيافة، لإشعاره ببخلهم حالة الاجتماع، 
وبحبّتهم للجمع والإمساك. وكانت المدينة بعنى الإقامة، فكان التعبيّ بها أليق، للإشارة 

                                                             
 .12/99:( التحرير والتنوير20

 .4/267:( البحر المديد21
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وقال في .22النّاس يقيمون فيها، فينهدم الجدار وهم مقيمون، فيأخذون الكنز " به إلى أنّ 
 ،وانتشار العلم ،واجتماع الكلمة ،الحكمة التي هي محلّ ( أصحاب القرية)"سورة يس: 

 ،المستلزم لبعد الأطراف ،بّْ على الكِ  ا أدلّ لأنّ  () المدينة "وقال: . 23.."ومعدن الرحمة
أيضاً غيّ مطرّد فيها كلّها، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن وهذا  .24"وجمع الأخلاط

[، 75المستضعفين: }الذين يقولون ربَّنا أخرجنا من هذه القريةِ الظالِم أهل ها{]النساء:
، وقد كان فيها عدد 25كما يقول القرطبي رحمه الله  لينة بإجماع من المتأوّ القرية هنا مكّ و 

قدروا على الهجرة، وهذا دليل على أنّ أهل مكّة لم من المؤمنين المستضعفين الذين لم ي
يكونوا كلّهم متّفقين على الكفر، بل هم أخلاط من المشركين الظاهرين، والمؤمنين 

لبعض وقد استجاب الله "المستضعفين، مماّ ينقض تعليلهم بالاتفاق في لفظ القرية، 
ر لهم الخروج المستضعفين ى الله عليه ووَلىَّ صلّ  ،ةوبقي بعضهم إلى أن فتحت مكّ  ،فيَسَّ

فيه تكلّف،  . وما ذكره البقاعيّ 26"فأنصف مظلومهم من ظالمهم ،اب بن أسيدوسلم عتّ 
ثّم لو ساغ في موضع؛ لم يسغ في مواضع أخرى، ومماّ يدلّ على تكلّفه: تفسيّه للقرية في 

.."!. وأيّ ومعدن الرحمة ،وانتشار العلم ،واجتماع الكلمة ،الحكمة محلّ "سورة يس بأنّا 
حكمة وأيّ علم وأيّ رحمة في قوم كذّبوا الرسل، وتطيّّوا بهم، وهدّدوهم بالرجم والعذاب 
الأليم! بل من تأمّل آيات الكتاب العزيز وجد أنّ ذكر القرى في الغالب مقترن بالظلم 

ظلموا وجعلنا والطغيان والعتوّ المنتهي بالعذاب والإهلاك: }وتلك القرى أهلكناهم لماّ 
المستلزم  ،بّْ على الكِ  ا أدلّ لأنّ : "المدينةفي تفسيّ  وقال[. 59لمهلكهم موعداً{]الكهف:

"! ولست أدري ما علاقة الكبّ ببعد الأطراف وجمع وجمع الأخلاط ،لبعد الأطراف
 الأخلاط!.. 

مع التعليق ، ي القرية والمدينةمصطلحما وقفت عليه من الأقوال والتوجيه بين خلاصة هذا    
الآيات باختصار إلى أوّلًا  أي الذي توصّلت إليه في ذلك، أشيّوقبل ذكر الر  على كلّ قول..

 التي ورد فيها لفظ المدينة ـ وهو موضع الإشكال ـ ، ثّم أذكر تحليلاً أوّلياً لهذه الآيات..
                                                             

 .4/498( نظم الدرر: 22
 .6/249( السابق: 23
 .6/252( السابق: 24
 .5/279( الجامع لأحكام القرآن: 25
  بتصرّف يسيّ.،113ص( تفسيّ الجلالين: 26



- 9 - 
 

 رسول مدينة يراد به المعنى الخاصّ .وعامّ  خاصّ  ن:امعني في القرآن ويراد به المدينةلفظ  جاء   
 .(يثرب سابقاً صلّى الله عليه وسلّم،  )

ـ فيأتي أحيانًا مستقلًا وهو الغالب، ويأتي أحياناً  والذي يعنينا هناوأمّا المعنى العامّ ـ وهو     
بعد ذكرها في نفس القصّة والسياق، وسيأتي ذكر الآيات والشاهد تعبيّاً عن القرية نفسها، 

 .27المدينة مُموعاً على )مدائن( في مواضع قليلةاء لفظ ج كما  منها.

 ، ففي موضعين فقط: وأمّا ما جاء مقترناا بلفظ القرية في سياق واحد    

حتّّ إذا [. بعد قوله: }82الكهف:{].. يتَِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وَأمََّا الجِْدَار  فَكَانَ لغِ لَامَيْنِ } -
 [.77ن يضيّفوهما..{]الكهف:أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أ

 واضرب لهم مثلاً [. بعد قوله تعالى: }20يس:{]صَى الْمَدِينَةِ رَج لٌ يَسْعَىوَجَاءَ مِنْ أقَْ } -
 [.13{]يس:أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

وجود  هو والذي ظهر لي بعد النظر والتأمّل والستقراء أنّ السرّ في التعبير بالمدينة    
، وهذا ـ كما ظهر لي ـ مطّرد في جميع الآيات التي ورد أو مخطّط سرّيّ يراد تنفيذه، أمر خفيّ 

فيها التعبيّ بلفظ المدينة، سواء ما كان منها مقترناً بذكر القرية أو مستقلاً بنفسه. وسواء كان 
اللغوي ولعلّ هذا المعنى يعود إلى الأصل خاصّاً بدينة الرسول صلّى الله عليه وسلّم، أو عامّاً. 

والحصن كلّ موضع حصين لا يوصل إلى  لحصن كما سبق في التعريفات.للفظ المدينة، وهو ا
 . والله تعالى أعلم.المخفيّة . وهكذا الأمور الخفيّة والأسرار28ما في جوفه

 وفيما يلي استعراض لتلك الآيات للدلالة على وجه الشاهد منها: 

ينَةِ مَرَد وا عَلَى مِنَ الْأَعْراَبِ م نَافِق ونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِ وَممَّنْ حَوْلَك مْ }: الآية الأولى
يخفى  متآمرين ، وعن منافقين ماردينالنفاق[. فالآية هنا تتحدّث عن 101:التوبة{]النِّفَاقِ 
والنفاق  صاحب الوحي صلّى الله عليه وسلّم: }لا تعلمهم نحن نعلمهم{،حتّّ على  أمرهم

 وهذا أمر واضح لا يحتاج لبسط.ذاته أمر خفيّ, 
                                                             

 .53و: 36،والشعراء:111( وهي:الأعراف:27
  .13/119( ينظر: لسان العرب: 28
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خَلَّف وا عَنْ رَس ولِ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَه مْ مِنَ الْأَعْراَبِ أَنْ يَـتَ }: الآية الثانية
في  صلّى الله عليه وسلّم [, هذا عتاب منه سبحانه لمن تخلّفوا عن رسوله120:التوبة..{]اللَِّّ 

، فهو تحذير للمؤمنين من مشابهة اختلقوا أعذاراً كاذبة للقعود ونمنافقومنهم  ،غزوة تبوك
  . من علامات النفاقعنه صلّى الله عليه وسلّم ، فالتخلّف والمتخلّفين المتخفّيّ المنافقين

تَهِ الْم نَافِق ونَ وَالَّذِينَ في ق ـل وبِهِمْ مَرَضٌ وَالْم رْجِف ونَ في : }الآية الثالثة  الْمَدِينَةِ لنَـ غْريَِـنَّكَ لئَِنْ لمَْ يَـنـْ
، وما النفاق[. وهذا حديث أيضاً عن 60الأحزاب:{]بِهِمْ ثم َّ لَا يج َاوِر ونَكَ فِيهَا إِلاَّ قلَِيلًا 

 ، وهي أمور خفيّة. مرض القلب، والشكّ شابهه من 

ه مْ يَا أَهْلَ يَـثْرِبَ لَا م قَامَ وَإِذْ قاَلَت طَّائفَِةٌ }فإن قيل: لَم جاء التعبيّ بيثرب في قول الله:     نـْ مِّ
[. فالجواب: لأنّ المنافقين في ذلك اليوم قد أظهروا نفاقهم، 13..{]الأحزاب:لَك مْ فاَرْجِع وا

ولا يستطيع أحدنا أن  ،كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصرفلم يخفوه، حتّ قال بعضهم: "
ما وعدنا الله ورسوله إلا لتي قبلها }قولهم كما في الآية ا، ولهذا حكى الله عنهم 29!"يتبّز

 [، وهذا متّسق مع ما ذكرته.12غروراً{]الأحزاب:

ت مْ بِهِ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَك مْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتم  وه  في الْمَدِينَةِ : }الآية الرابعة  قاَلَ فِرْعَوْن  آمَنـْ
هَا أَهْلَهَا تتحدّث عن مكر، وهو أمر خفيّ، قال الطبّيّ  الآية[،123:الأعراف{]لتِ خْرجِ وا مِنـْ

لخدعة خدعتم بها من في مدينتنا، لتخرجوهم  :، يقول(لمكر مكرتموه في المدينة)ـ رحمه الله ـ: "
لقوّة ما جاء به موسى عليه السلام من آية أبطلت   ،وهو أمر توهّمه فرعون المهزوم .30"منها

 كيده وتدبيّه.

نِسْوَةٌ في الْمَدِينَةِ امْرَأَت  الْعَزيِزِ ت ـراَوِد  فَـتَاهَا عَنْ نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا ح بًّا وَقاَلَ }:  الآية الخامسة
[. ذكر أهل التفسيّ أنّ النسوة إنّّا قلن ذلك مكيدة 30يوسف:{]إِناَّ لنَـَراَهَا في ضَلَال  م بِين  

فلمّا سمعت ذا قال بعدها: }هذا أمر خفيّ، ول، و عليه السلام للتوصّل إلى رؤية يوسف منهنّ 
قال بعضهم: بقولهن. وقال  (ا سمعت بكرهنّ فلمّ : ")، قال ابن كثيّ[31هنّ..{]يوسف:بكر 
إلى رؤيته  حسن يوسف، فأحببن أن يرينه، فقلن ذلك ليتوصلنّ  بل بلغهنّ : د بن إسحاقمحمّ 

                                                             
 .14/147للقرطبّي:( ينظر:الجامع لأحكام القرآن 29
 .13/33( جامع البيان:30
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 لهنّ  تْ دَ تَ عْ وأَ ، )إلى منزلها لتضيفهنّ  دعتهنّ  ( أيأرسلت إليهنّ ) ومشاهدته، فعند ذلك
 وسيأتي مزيد بيان حول سبب التعبيّ هنا بالمكر في المبحث الثاني بإذن الله.  .31(.."كأمتّ 

[. هذه في قوم لوط ـ عليه 67الحجر:{]وَجَاءَ أَهْل  الْمَدِينَةِ يَسْتـَبْشِر ونَ : }الآية السادسة
السلام ـ وقد ورد في موضع آخر التعبيّ بلفظ القرية عند الحديث عنهم، كما في قوله تعالى: 

[. والسرّ في 56{]النمل:كممن قريتِ  لوط   أخرجوا آلَ  أن قالوا ه إلاقومِ  جوابَ  ا كانَ مَ فَ }
التعبيّ بلفظ المدينة في الآية الأولى ما ذكرته من وجود أمر خفيّ، وهو هاهنا وجود الملائكة 
الكرام في صورة شباب مرد، وقد كان لوط ـ عليه السلام ـ يجهل ذلك، معتقداً أنّم أضياف 

، فجاؤوا فرحين 32نزلوا عليه، ولم يكن قومه أيضاً يعلمون بقدومهم لولا أنّ امرأة لوط أخبّتهم
إنّ هؤلاء ضيفي فلا عليه السلام ـ يجادلهم، ويقول: }مستبشرين عياذاً بالله، فجعل لوط ـ 

يعرض عليهم بناته قائلًا: [ ثم طفق 69، 68تفضحونِ . واتّقوا الله ولا تخزونِ{]الحجر:
[، لكنّهم أصرّوا على طغيانم وفسادهم، فلمّا  71لاء بناتي إن كنتم فاعلين{]الحجر:هؤ }

اشتدّ الأمر على لوط ـ عليه السلام ـ أخبّته الملائكة بحقيقتهم والغرض الذي قدموا من أجله، 
 إلى آخر القصّة، وهي معروفة. والشاهد أنّ التعبيّ جاء بلفظ المدينة، لخفاء أمر الملائكة حتّّ 

على مضيّفهم، ولماّ انكشف الأمر، وزال ما كان مخفيا؛ً جاء التعبيّ بلفظ القرية الذي يفيد 
}إنّا منزلون على أهل  [،74]الأنبياء:العموم: }ونّجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث{

  [.    34{]العنكبوت:جزاً من السماء با كانوا يفسقونهذه القرية ر 

فاَبْـعَث وا أَحَدكَ مْ بِوَرقِِك مْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَـلْيـَنْظ رْ أيَّـُهَا أزَكَْى طَعَامًا فَـلْيَأْتِك مْ }: الآية السابعة  
[. جاء التعبيّ هنا بلفظ المدينة لأنّ 19الكهف:{]بِرزِْق  مِنْه  وَلْيـَتـَلَطَّفْ وَلَا ي شْعِرَنَّ بِك مْ أَحَدًا

في الآية التي (، وجاء تعليل ذلك الوا: )ولا ي شعرنّ بكم أحداً لذا ق مقام استخفاءم هنا المقا
إِذًا  وَلَن ت ـفْلِح وا مِلَّتِهِمْ في  ي عِيد وك مْ  أوَْ  يَظْهَر وا عَلَيْك مْ يَـرْجم  وك مْ  إِن إِنّـَه مْ بعدها: }

                                                             
 .4/235( تفسيّ القرآن العظيم:31
 اللَّّ   التحريم: }ضَرَبَ  ( كانت امرأة لوط تظهر له خلاف ما تبطن، وتدلّ قومها على أضيافه، ولذا وصفها الله بالخيانة كما في سورة 32

اَ..{ صَالِحَيْنِ  عِبَادِناَ  مِنْ  عَبْدَيْنِ  تَحْتَ  كَانَـتَا  ط  ل و  وَامْرأََتَ  ن وح   امْرأََتَ  كَفَر وا  للَِّّذِينَ  مَثَلًا  ، وبهذا قال بعض السلف. [10]آية: فَخَانَـتَاهم 
 .23/497ينظر:جامع البيان:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=825&idto=825&bk_no=49&ID=839#docu
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[. وهذا بناء على أنّم لبثوا في كهفهم يوماً أو بعض يوم، فظنّوا أنّم لا 20{]الكهف:أبََدًا
 يزالون في خطر من قومهم الذين اعتزلوهم لشركهم.  

 : }وكََانَ في الْمَدِينَةِ تِسْعَة  رَهْط  ي ـفْسِد ونَ في الْأَرْضِ وَلَا ي صْلِح ون{الآية الثامنة
هدنا مهلِك اسموا بالله لنبيِّتنَّه وأهلَه ثم لنقولنَّ لوليِّهِ ما شقالوا تق[. وتمام الآيات: }48]النمل:

 الشاهد[. 48،49{]النمل:ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرونأهلِه وإناَّ لصادقون.
لنبيتنّه وأهله..(، فهذه مؤامرة خفيّة لاغتيال نبّي الله صالح ـ عليه السلام ـ وإظهار قوله: )

ورؤوسهم الذين كانوا دعاة ثمود : " يخبّ تعالى عن طغاة قال ابن كثيّالبّاءة بكلّ وقاحة. 
، وآل بهم الحال إلى أنّم عقروا الناقة، وهّموا بقتل صالحقومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 

أيضا؛ً بأن يبيّتوه في أهله ليلًا فيقتلوه غيلة، ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه: إنّم ما علموا صالح 
. إنّا مؤامرة 33بشيء من أمره، وإنّم لصادقون فيما أخبّوهم به، من أنّم لم يشاهدوا ذلك"

ينة لما قرّرت دنيئة تقوم على الطغيان والمكر والكذب والخديعة. ولذا جاء التعبيّ بلفظ المد
سابقاً من وجود أمر خفيّ، ولماّ ذكر الله هؤلاء الأكابر في موضع آخر دون وجود أمر خفيّ 
عبّّ بلفظ القرية، فقال: }وكذلك جعلنا في كلّ قرية أكابر مُرميها ليمكروا فيها وما يمكرون 

في المبحث [. أمّا لفظ المكر فسيجيء الحديث عنه 123الأنعام:إلا بأنفسهم وما يشعرون{]
 الثاني بإذن الله تعالى، وعلاقته بالأكابر.

قوله: [. الشاهد 15القصص:{]ى حِيِن غَفْلَة  مِنْ أَهْلِهَاوَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَ } :الآية التاسعة
 بني من شيعة لموسى كان": إسحاق ابن قال، مستخفياا ( أي )على حين غفلة من أهلها

 فرعون فراق رأى ؛الحقّ  من عليه هو ما عرف افلمّ  به، ويقتدون ،منه يستمعون إسرائيل
 إلا قريةً  يدخل لا فكان وخافهم، وخافوه ،منه ذلك كرذ   حتّّ  ،دينه في فخالفهم وقومه،

 ولذا جاء التعبيّ بلفظ المدينة على ما قرّرته. ومثل هذه الآية: .34"مستخفياا  خائفاً 

[. فيلاحظ عود التعبيّ 18القصص:{]خَائفًِا يَـتـَرَقَّب  فأََصْبَحَ في الْمَدِينَةِ } :الآية العاشرة
 .مستخفياا بلفظ المدينة لأنّ موسى عليه السلام لا يزال خائفاً 

                                                             
 .6/198( تفسيّ القرآن العظيم: 33
 .6/196( ينظر: تفسيّ البغوي: 34



- 13 - 
 

تمَِر ونَ وَجَاءَ رَج لٌ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قاَلَ يَا م وسَى إِنَّ الْمَلَأَ يأَْ }: الآية الحادية عشرة
 مؤامرة( فثمّة ك[. الشاهد قوله: )إنّ الملأ يأتمرون بك ليقتلو 20:القصص{]بِكَ ليِـَقْتـ ل وكَ 

 لاغتيال موسى عليه السلام، ولذا جاء التعبيّ بلفظ المدينة على ما قرّرته. خفيّة

[. 111الأعراف:{]قاَل وا أرَْجِهْ وَأَخَاه  وَأرَْسِلْ في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ : }الآية الثانية عشرة
، 35في ثلاثة مواضع في القرآن بألفاظ متقاربة، والمعنى واحد، هذه إحداهاوردت هذه الآية 

قام بها موسى ـ عليه السلام ـ والسحرة  مؤامرة خفيّةوالشاهد فيها اعتقاد فرعون بوجود 
الذين آمنوا به، فجاء التعبيّ بلفظ المدينة على سبيل الجمع، لكثرة السحرة المؤمنين، وخطورة 

 ! على عرش فرعون، فهو استنفار عامّ على مستوى البلاد كافّة. المؤامرة المتوهّمة

وكذلك ما ورد بلفظ الجمع، وهي ثلاث آيات فقط، ثنتان منها مكرّرة، وهو قوله    
، فالقائلون هم 36[111الأعراف:{]قاَل وا أرَْجِهْ وَأَخَاه  وَأرَْسِلْ في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ تعالى:}

فأََرْسَلَ فاستجاب لهم على الفور:} الذين حوله، وقد أسرّوا بذلك إليه،الملأ من قوم فرعون 
، وهذه هي الآية الثانية التي ورد فيها لفظ المدينة [53الشعراء:{]فِرْعَوْن  في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ 

 .37بالجمع، وقد جاء مطابقاً للفظ في الآية الأولى، ومعنى )أرجه( أي: احبسه

 أنّ التعبيّ بلفظ المدينة إنّّا يكون في حال وجود أمر خفيّ، أو مؤامرة خفيّة وبهذا يتبيّن      
حقيقيّة أو متوهّمة. وهذا مطرّد في جميع الآيات التي ورد فيها لفظ المدينة.. والله تعالى أعلى 

 وأعلم.    

 المبحث الثاني
 (الكيد)و (المكر) مصطلح

                                                             
 . 53، و36( وردت في سورة الشعراء في موضعين:آية  35
 . 36( وردت هذه الآية مكررة في سورة الشعراء بلفظ مقارب، وهي الآية رقم: 36
 .13/22جامع البيان:( ينظر: 37
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، وهما 38) المكر ( و) الكيد ( القرآن الكريم: مصطلحر كثيّاً في ات التي تتكر من المصطلح   
  بكل منهما في موضعه دون الآخر؟يحملان معنى متقارباً، فما السرّ في التعبيّ

 خلاصة ما ذ كر في ذلك ما يلي:   

نّ الكيد أقوى من المكر، لأنّ الكيد يتعدّى بنفسه، والمكر يتعدّى بحرف. والذي قيل: إ   
  .، لكان أولىحقّ، ولو قيل إنّ الكيد أخفى. وهذا 39يتعدّى بنفسه أقوى

وقيل: الكيد إيقاع المكروه بالغيّ قهراً، سواءً علم أو لم يعلم. والمكر يكون بغيّ علم     
 اسْتَكْبـَر وا للَِّذِينَ  اسْت ضْعِف وا الَّذِينَ  وَقاَلَ . ولكن يشكل على هذا قوله تعالى: } 40الممكور به

 رَأوَ ا لَمَّا النَّدَامَةَ  أنَدَادًا وَأَسَرُّوا لَه   وَنَجْعَلَ  بِاللَِّّ  نَّكْف رَ  أَن تَأْم ر ونَـنَا إِذْ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ  مَكْر   بَلْ 
[، 33{]سبأ:يَـعْمَل ونَ  كَان وا  مَا إِلاَّ  يج ْزَوْنَ  كَفَر وا هَلْ   الَّذِينَ  أَعْنَاقِ  في  الْأَغْلَالَ  وَجَعَلْنَا الْعَذَابَ 

[، وفي هذا دليل على أنّم كانوا على علم 31{]سبأ:بعد قولهم قبلها }لولا أنتم لكنّ مؤمنين
وكذلك قول الذين استكبّوا للذين است ضعفوا: }أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ بكرهم، 

لذا لم يعذرهم [، فوصفوهم بالإجرام لعلمهم با يدبرّ لهم، 32جاءكم بل كنتم مُرمين {]سبأ:
. 41: "الكيد: المضرةّ. والمكر: إخفاء الكيد وإيصال المضرةّ"وقال الزبيديالله، وجعلهم سواءً. 

. وعرّف 42خ فْيَة" الغيّ مضرَّة إراَدَة  : الكَيْد: "رحمه الله في معنى ما قبله. وقال الجرجاني وهو
ولا ي لَاحَظ فرق كبيّ بين  .43"يشعر لا حيث من الإنسان إلى المكروه إيصالالمكر بـأنهّ: "

 .ما ذكرته من أنّ الكيد أخفى من المكروهو يؤكّد  التعريفين!

 عملاً  يرتكبَ  أنْ  المكيدِ  دَفع الكائَِد مِنه   يريد   ظاَهر أو خَفِيِّ  لفِِعْل   تَدْبِيّ   كل:  الكيدوقيل:    
 لمَْ  مَنْ  بِحَقِّ  خَفِيّ  فِعْل   وتَدْبِيّ   إراَدَة  : المكرو  .إرغام أو جَبّ   بدونِ  بإرادتهِ  وذنباً  جرماً  أو سيئاً 
 إراَدَة  : وهو .تلك بِص ورَتهِ مِنْه أتَىَ  حَيْث   مِنْ  الفِعْل   هَذَاَ  يَأتيِهِ  أنْ  يَحْتَسِب وَلمَْ  بِهِ  ي ـراَد   بِاَ يَـعْلَم  

                                                             
( بعض الباحثين يضيف إليهما لفظ )الخداع( ولم أفعل لأمرين:أحدهما أنّ ورود هذا اللفظ في القرآن قليل حيث لم يرد في القرآن إلا في  38

 لم يرد إلا في المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون.وعلى هذا فليس داخلاً في نطاق بحثنا.أربعة مواضع فقط. والثاني:أنهّ 
 .259الفروق اللغوية لأبي الهلال العسكري:ص( ينظر: 39
 المصدر السابق.( ينظر: 40
 .9/122( تاج العروس: 41
 .722( التعريفات:ص 42
 .293( السابق:ص 43
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اكِرِ 
َ
 جِهَةِ  مِنْ  يَأتيِهِ  شر ّ  مِنْ  حَذَرهِِ  عدمو  به ي ـراَدَ   مّاع منه غَفْلَة في به لممكوربا السُّوءِ  فِعْل الم

  وهذا تعريف طويل مملّ، وهو لا يخرج عمّا قبله. وسبق الجواب عنه. .44الماكر

وهذا  التدبيّ بالكلام. وكلاهما يحتمل الخيّ والشرّ. :التدبيّ بالفعل، والمكر :وقيل: الكيد   
م تكاد تزول منه الى أنّ مكرهفيه نظر، وتأباه النصوص كما سيأتي، كيف وقد أخبّ الله تع

، [10الجبال الرواسي!، وقال تعالى: }والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد..{]فاطر:
، 45العموم شركون. ورجّح ابن كثيّ. وقيل: المبِأعَْمَالهِِمْ  الْم راَء ونَ  قال بعض السلف: هم 
   فيشمل الأقوال والأفعال. 

 الكيد دتعدّ  فإذا واحد؛ هدف أو ،واحدة حادثة أو ،واحد أمر في يكون وقيل: الكيد   
 بين كبيّ  تشابه هناك ولذلك ؛(المكر) فهو ،هدف أو حادثة أو أمر من أكثر في واجتمع

 .بالمكر ومرة ،بالكيد ةمرّ  الكريم القرآن في يوسف خوةإ فعل وصف قالوا: وقد .والمكر الكيد
 ولذلك ،واحد أمر في خفيّ  فعل هلأنّ  ؛كيد  فهو ،الجبّ  في إلقائه من ليوسف فعلوه ما أما

  وقد ،[5{]يوسف:..كيدا  لك فيكيدوا خوتكإ على ياكرؤ  تقصص لا بنيّ  يا} :يعقوب قال
 إذ لديهم كنت  }وما :الله قول اأمّ  .الكيد هو هذا ،الجبّ  في بإلقائه كيدا  ليوسف كادوا
  واحد؛ كيد  من أكثر على كان  اجتماعهم [، فإنّ 102يمكرون{]يوسف: وهم أمرهم أجمعوا

 بأنّ  أبيهم لإقناع آخر وكيد أبيهم، عن أمرهم لإخفاء وكيد ،الجبّ  في يوسف لإلقاء كيد
. هذا ما ذكروه، وفيه .بالمكر هنا أمرهم اجتماع وصف ولذلك الذئب. أكله قد يوسف

نّ الكيد نظر، بل هو متناقض، فإنّم فسّروا المكر بالكيد، وجعلوه متعدّدا، وقد قرّروا أوّلًا أ
مرةّ لا يتعدّد!. وسيأتي بإذن الله تعليل اختلاف اللفظ في الموضعين في استعراض آيات الكيد 

 والمكر.

: أنّ المكر لا يكون إلا من قويّ متمكنّ والذي ظهر لي بعد النظر والتتبّع والستقراء    
مقتدر، بقصد الاستعلاء، أو الرياسة، أو حفظ الجاه، ونحو ذلك. وأمّا الكيد فلا يكون إلا 
من ضعيف أو عاجز، للتوصّل إلى مأرَب من المآرب. هذا إذا صدرا من المخلوق، أمّا من 

                                                             
 القرآنّي لعدنان الغامدي. التَّعبيّ في بينها والفرق.. والخداع والكيد ( ينظر بحث بعنوان: )المكر 44
      .6/538تفسيّ ابن كثيّ:( ينظر: 45
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 بنا قالوالجزاء، وهي صفة كمال. الخالق ـ عزّ وجلّ ـ فيكون على سبيل المقابلة والمشاكلة 
 وصواب حكمة منها هو وما ،المعاني هذه أحسن نفسه إلى ينسب سبحانه وهو": القيم

 وَأَكِيد  * كَيْداً   يَكِيد ونَ  إِنّـَه مْ }: كقوله  ،والحقّ  العدل غاية وذلك ،للمسيء وجزاء
 اللَّّ  }: وقوله [،54عمران:{]آل اللَّّ   وَمَكَرَ  وَمَكَر وا}: وقوله [،16، 15الطارق:{]كَيْداً 

اَدِع ونَ  الْم نَافِقِينَ  إِنَّ }: وقوله [،15{]البقرة:بِهِمْ  يَسْتـَهْزئِ    {خَادِع ه مْ  وَه وَ  اللََّّ  يخ 
 سبحانهـ  منه فهذا [،183{]الأعراف:مَتِينٌ  كَيْدِي  إِنَّ  لَه مْ  وَأ مْلِي}: وقوله [،142]النساء:

 لا بن ه  ع  قِ وْ وم   ،فيه ظالم هلأنّ  ،اسيئً  اقبيحً  العبد من نكا  وإن ،نسْ الح   مراتب أعلى في ـ
وقال شيخنا ابن  .46"هيستحقّ  ومن بأهله موقعه ،فيه عادل ـ تعالى  ـوالربّ  يستحقّه.

 في المكر إنّ : قيل! مذموم؟ هأنّ  ظاهره أنّ  مع بالمكر الله يوصف كيف:  قيل فإن: " عثيمين
 على به الله يوصف لا ولذلك, خصمه على غالب هوأنّ  الماكر، ةقوّ  على يدلّ  ،محمود همحلّ 

 ،مدحاً  فيه تكون مقام في الصفة هذه ذكرن وإنّا ماكر، الله إن: نقول أن يجوز فلا الإطلاق،
 مكراً  وَمَكَر واْ : ﴿تعالى قوله ومثل ،[30:الأنفال﴾ ]اللَّّ   وَيَمْك ر   وَيَمْك ر ونَ : ﴿تعالى قوله مثل

 مَكْرَ  أفَأََمِن وا: ﴿تعالى قوله ومثل[. 50:الأنفال]﴾يَشع ر ونَ  لَا  وه م مكراً  وَمَكَرناَ 
 الذي المقام في اإنّ  بل الإطلاق، سبيل على الصفة هذه عنه ت نفى ولا .[99:الأعراف﴾]اللَِّّ 

 لا وكذلك بها، يوصف لا مدحاً  فيه تكون لا الذي المقام وفي بها، يوصف مدحاً  فيه تكون
  . 47"الماكر الله أسماء من إنّ : يقال فلا ،بها الله ىيسمّ 

 وفيما يلي استعراض مفصّل لآيات الكيد والمكر، ودلالتها على ما قرّرته:   

 أوّلا: آيات الكيد:

 [. هذه الآية 120{]آل عمران:وا وتتقوا لا يضركّم كيدهم شيئاً وإن تصبّ : }الآية الأولى

تخذوا لا تلمؤمنين، من المنافقين وغيّهم: }جاءت في سياق التحذير من اتّخاذ بطانة من غيّ ا
 الأديان، أهل من غيّكم من: أي[، قال ابن كثيّ: "118{]آل عمران:بطانة من دونكم ..

                                                             
 .2/114إغاثة اللهفان:( 46
 .2/248( القول المفيد شرح كتاب التوحيد: 47
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 الله نىوقال القرطبّي: " .48"أمره داخل على لعونيطّ  الذين أهله ةخاصّ  هم: الرجل وبطانة
 وولجاء، دخلاء الأهواء وأهل واليهود ارالكفّ  من خذوايتّ  أن الآية بهذه المؤمنين وجلّ  عزّ 

وقد بيّن الله عزّ وجلّ حقيقة هذه البطانة،  .49"أمورهم إليهم ويسندون الآراء، في يفاوضونم
من أفواههم وما تخفي وحقدهم على المؤمنين، مع إخفائهم ذلك: }قد بدت البغضاء 

 ولهذا جاء التعبيّ بالكيد.  ضعفهم،[، وهذا دليل على 118{]آل عمران:صدورهم أكبّ

[، الشاهد في هذه الآية واضح، 76{]النساء:: }إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً الآية الثانية
، لضعف الشيطان نفسه، ولذا ورد في الحديث الشريف: لضعفوصف كيد الشيطان باوهو 

وإذا كان كيد  .50كيده إلى الوسوسة"الحمد لله الذي ردّ   ،اللَّّ  أَكْبـَر  اللَّّ  أَكْبـَر  اللَّّ  أَكْبـَر  "
 الشيطان ضعيف مع ما م كّن له؛ فكيد أتباعه مثله أو أضعف مهما عظم.

. وهذا كما سبق على سبيل 51[183]الأعراف:: }وأملي لهم إنّ كيدي متين{الآية الثالثة
استدراجاً من الله ـ  .52"أعمارهم ةمدّ  وأطيل ،أمهلهم"  (:لهم أمليالمقابلة والجزاء. ومعنى )

مْهَل وقد يراه عجزاً، جاء التعبيّ بلفظ 
 
تعالى ـ لهم. ولماّ كان الإمهال والتأخيّ قد يغتّر به الم

 الكيد. والله تعالى أعلم.

[. لماّ ذكر الله عزّ 195{]الأعراف:ركاءكم ثّم كيدونِ فلا ت نظِرونِ قل ادعوا ش: }الآية الرابعة
، وعجزها عن إجابتهم، وأنّا مُرّد حجارة صمّاء؛ أمر نبيّه أن وجلّ ـ  ضعف آلهة المشركين

عجزهم  للدللة علىيتحدّاهم مستعينين بتلك الآلهة العاجزة، ولذا جاء التعبيّ بلفظ الكيد 
 هم وشركاؤهم المزعومون. وضعفهم

 [. هذه الآية جاءت في18ذلكم وأنّ الله موهن كيد الكافرين{]الأنفال:: }الآية الخامسة
سياق الحديث عن غزوة بدر الكبّى، وما حلّ بالمشركين من الهزيمة النكراء، وقد ذكر الله في 

                                                             
 .2/106( تفسيّ القرآن العظيم: 48
 .4/178( الجامع لأحكام القرآن: 49
 .2 /1. وصحّحه الألبانّي في صحيح وضعيف سنن أبي داود:5114داود برقم:وأبو ،2097( أخرجه أحمد برقم: 50
 [.45( وردت هذه الآية في موضع آخر ]القلم: 51
 .2/320( تفسيّ الخازن: 52
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إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أنّي معكم فثبّتوا ل الملائكة تقاتل مع المؤمنين: }هذه الآيات نزو 
 ق الأعناق واضربوا منهم كلّ الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فو 

فلم تقتلوهم سلّم ـ: }[. وذكر أيضاً معجزة أيّد بها نبيّه ـ صلّى الله عليه و 12{]الأنفال:بنان
[، فناسب بعد هذا، 17{]الأنفال:وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمىولكنّ الله قتلهم 

 التعبيّ بلفظ الكيد المشعر بالضعف أمام هذه القوّة الربّانية الهائلة. 

[. هذه الآية جاءت في 55{]هود:ه فكيدوني جميعاً ثّم لا ت نظروندون من: }الآية السادسة
 ه ود   ياَ  سياق قصّة هود ـ عليه السلام ـ مع قومه، فإنهّ لما دعاهم إلى الله أجابوه بقولهم: }..

تـَنَا مَا  اعْتـَراَكَ  إِلاَّ  نَـق ول   إِنْ *  بِ ؤْمِنِينَ  لَكَ  نَحْن   وَمَا قَـوْلِكَ  عَنْ  آلِهتَِنَا بتَِاركِِي نَحْن   وَمَا ببِـَيِّنَة   جِئـْ
 بجنون أصابك الآلهة بعض أنّ  إلا نظنّ  ما :يقولون" ،[53،54..{]هود:بِس وء   آلِهتَِنَا بَـعْض  
فأجابهم هود ـ عليه السلام ـ  ،53"لها وعيبك عبادتها عن نيك بسبب عقلك، في وخبل

يعًا فَكِيد وني  د ونهِِ  مِنْ .ت شْركِ ونَ  ممَّا برَيِءٌ  أَنّيِ  وَاشْهَد وا اللََّّ  أ شْهِد   إِنّيِ  قاَلَ }  إِنّيِ .ت ـنْظِر ونِ  لَا  ثم َّ  جمَِ
 صِراَط   عَلَى   رَبيِّ  إِنَّ  بِنَاصِيَتِهَا آخِذٌ  ه وَ  إِلاَّ  دَابَّة   مِنْ  مَا وَرَبِّك مْ  رَبيِّ  اللَِّّ  عَلَى تَـوكََّلْت  

إله هود، وآلهة قومه التي لا تملك ضراً ولا نفعاً، فأي  [. وشتّان بين56-54{]هود:م سْتَقِيم  
 حجّة أضعف وأوهى من حجّتهم، ولذا جاء التعبيّ بلفظ الكيد.

[، 5قال يا بنّي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً{]يوسف:: }الآية السابعة
م ـ ما رأى، وقد هذا التوجيه من يعقوب ـ عليه السلام ـ جاء بعد رؤية يوسف ـ عليه السلا

ه على علم بفراسته وظاهر هذه الرؤيا أنّ ابنه سيكون له شأن، ولذا حذّره من أنّ يقصّ رؤيا
اً في سببقد يكون الرؤيا الصالحة  {، لأنّ إفشاءإخوته، وعلّل ذلك بقوله: }فيكيدوا لك كيداً 

وقد ورد ذلك في توجيه نبويّ شريف بأن لا يخبّ بها إلا من يحبّ الحسّاد،  منع وقوعها، لكيد
الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى ))مّمن يرجو له الخيّ، ففي الحديث: 

ومع أنّ يوسف عليه السلام . 54الحديث ((..أحدكم ما يحبّ، فلا يحدّث به إل من يحبّ 
يّ لم من مكر إخوته به. لكن يرد هنا سؤال، طرحه الزمخشر إلا أنهّ لم يس ،عمل بتوجيه والده

                                                             
  .4/329( تفسيّ القرآن العظيم: 53
في كتاب  ومسلم، 7044:برقم ،1479ص :إذا رأى ما يكرهباب التعبيّ، ( الحديث بتمامه أخرجه البخاريّ في كتاب 54

 .226،برقم:586الرؤيا:ص
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 نضمّ : قلت فكيدوني؟: قيل كما  ،(فيكيدوك): قيل هلا: قلت فإنوأجاب عنه، فقال: "
 آكد فيكون ن،المضمّ  الفعل معنى إفادة مع الكيد، فعل معنى ليفيد باللام، ىيتعدّ  فعل معنى
. أمّا الرازي المفسّر فأجاب عن ذلك 55.."لك فيحتالوا: نحو وذلك التخويف، في وأبلغ

 :وكقولك ،[43]يوسف:{تعبّون للرؤيا} :كقوله  ،للصلة تأكيد اللام هذه: قلنابقوله: "
 :معنى على ،الكيد صلة من هي وقيل .لك وشكرت وشكرتك ،لك ونصحت نصحتك

 كيداً   لك فيوقعوا: أيأنّ اللام للاختصاص،  وكذا اختار البقاعيّ  .56"لك كيدا  فيكيدوا
وهذه التخريجات مشكلة، فقياس )يكيدوا لك( بـ )يحتالوا لك( لا يستقيم هنا،  .57يخصك

ى بحرف جرّ. نعم قد يستقيم في بل هو على الضدّ منه. ولفظ الاحتيال لا يكون إلا معدّ 
 [، وسيأتي الكلم عنه قريباً بإذن الله. 76قوله تعالى: }كذلك كدنا ليوسف{]يوسف:

وكذا جعلها صلة قياساً على مثل شكرتك وشكرت لك، فإنّ هذا أيضاً لا يستقيم، لأنّ     
المعنى واحد، بخلاف يكيدوك ويكيدوا لك، فالمعنى يختلف، بل هو أقرب إلى التضادّ، ولعلّ 
يعقوب ـ عليه السلام ـ أراد أنّ كيدهم إن حصل فإنهّ سيكون في صالحك، على الرغم من 

كذلك كدنا ، ـ وهذا ما حصل ـ فيكون موافقاً لقوله تعالى في نفس السورة }مرارته وقسوته
وثمةّ وجه آخر لا يتعارض مع ما ذ كر، أي لصالحه، وليس عليه، والله تعالى أعلم.  ليوسف{

يتعدَّ بنفسه، مماّ يدلّ على ضعف أثره وهو ما قدّمناه من أنّ الكيد أقوى من المكر، وهنا لم 
 .لو صدر

: }فلمّا رأى قميصَه ق دَّ من د ب ر  قال إنهّ من كيدكِنّ إنّ كيدكَنّ ثامنةالآية ال
[، هذا من كلام العزيز بعد أن دلّت القرينة الواضحة على براءة يوسف ـ 28عظيم{]يوسف:

عليه السلام ـ، وجاء التعبيّ هنا بالكيد لأنهّ صادر عن ضعف: ضعف المرأة، وضعف تحمّل 
وي بها لنساء من أعظم الفتن التي ته، لأنّ فتنة اصف بالعظيمذا و  لهيب العشق والشهوة، ول

ما تركت بعدي فتنة أضرّ على ))كثيّ من الرجال، ولذا جاء في الحديث الشريف: قلوب  

                                                             
  .2/419( الكشّاف: 55
  .1/2492( التفسيّ الكبيّ: 56
 .4/11( ينظر:نظم الدرر: 57
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فكيف إذا اجتمع مع ذلك المنصب والجمال! ولذا جعل الله من  .58((الرجال؛ من النساء
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ))إلا ظلّه: السبعة الذين يظلّهم في ظلّه، يوم لا ظلّ 

  .59((فقال إنّي أخاف الله

لا تصرف عنّي كيدهنّ أصْب  قال ربّ السجن  أحبُّ إليَّ مماّ يدعونني إليه وإ: }الآية التاسعة
[، هذا من دعاء يوسف ـ عليه السلام ـ بعد أن ف تن 33إليهنّ وأكن من الجاهلين{]يوسف:

وجاء التعبيّ بالكيد  فاختار السجن لينجو من كيدهنّ. على الإيقاع به،به النسوة، واجتمعن 
 للعلّة السابقة.

[، أي دللناه على مكيدة يكيد بها 76: }كذلك كدنا ليوسف{]يوسف:الآية العاشرة
إخوته لاستبقاء أخيه، وهو هاهنا في موقف ضعف، إذ لا حجّة له في استبقاء أخيه عنده 

لطيفة، وإلا كان ظالماً معتديًا فيما يظهر للناس. وهذه المكيدة هي إلا بثل هذه المكيدة ال
اتّهام أخيه بالسرقة. ولماّ كان حكم السارق في شريعة الملك حكماً وضعياً ما أنزل الله به من 

؛ لجأ يوسف ـ عليه السلام ـ بوحي من ربهّ، إلى مكيدة 60سلطان، وهو الجلد والتغريم ضعفين
م على أخيه السارق إلى الشريعة التي يدين بها إخوته، وهي شريعة أخرى، وهي إحالة الحك

نبّي الله يعقوب ـ عليه السلام ـ، وهو بهذا يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد ـ كما يقال ـ 
بل ثلاثة: حكم بشريعة ربّانية لا وضعيّة. ودفع عن أخيه حكماً وضعياً مهيناً ومؤلماً. 

. فما أعظم لطف الله وتدبيّه، وكيده لعباده المؤمنين. وهذا واستبقى أخاه عنده عاماً كاملاً 
 الكيد ليوسف مقابل كيدهم به من قبل. 

[، هذا من كلام الله ـ عزّ 60: }فتولّى فرعون فجمع كيده ثّم أتى{]طه:الآية الحادية عشرة 
تي أبهرت الجميع، وجلّ ـ وقد جاء التعبيّ بالكيد تنبيهاً على ضعفه في مقابل المعجزة الربّانية ال

                                                             
،ومسلم في كتاب الرقاق،باب أكثر أهل الجنة 5096برقم:،1106ص:ما يتقى من شؤم المرأة بابالنكاح، ( أخرجه البخاري في كتاب58

 .2741،برقم:693الفقراء:ص
في كتاب الزكاة، باب فضل  ومسلم ،660،برقم:132الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة:ص البخاري في كتاب( أخرجه 59

 .1031،برقم:244إخفاء الصدقة:ص
 .9/238( ينظر:الجامع لأحكام القرآن:60
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وشتّان بين تدبيّ البشر، وتدبيّ ربّ البشر سبحانه. ومثله ما جاء بعده في نفس السياق 
 وهي:

: }وألقِ ما في يمينك تلقفْ ما صنعوا إنّّا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الآية الثانية عشرة
 ضعيف، في مقابلـ مهما كان عددهم ـ [، فكيد السحرة 69الساحر حيث أتى{]طه:

 الإيمان القويّ.

[، 46: }فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً وقد أفلح اليوم من استعلى{]طه:الآية الثالثة عشرة
خبّ الله ـ في قول أهذا من كلام السحرة بعضهم لبعض، وكانوا قد تنازعوا من قبل ـ كما 

 [61موسى لهم: }ويلكم لا تفتروا على كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى{]طه:
لبعض حتّ قال بعضهم  ،فكان هذا القول بثابة حرب نفسية حملتهم على الهلع والتنازع

، ومن هنا بدأ الرعب يدبّ في قلوبهم، وكأنّم استَضعفوا 61مشككاً:"ما هذا بقول ساحر"
أنفسهم، فقالوا ) فأجمعوا كيدكم (، فكانت هذه بداية الهزيمة، ولذا سرعان ما ألقوا بأنفسهم 

 نين إيمانم.ساجدين معل

[، هذا 57: }وتالله لأكيدنَّ أصنامكم بعد أن تولّوا مدبرين{]الأنبياء:الآية الرابعة عشرة
من قول إبراهيم ـ عليه السلام ـ وكان فتّ صغيّاً كما أخبّ الله تعالى أنهّ قد آتاه رشده من 

ضعف إبراهيم . وفي هذا إشارة إلى 62"قومه على ةوالحجّ  الحقّ  ألهمه صغره من: أي"   ،قبل
آنذاك، في مواجهة كبار قومه، وهو لا يملك سوى الاحتيال عليهم لتنبيههم على ضلالهم 
وشركهم. لذا لماّ فعل بأصنامهم ما فعل، وعرفوا مقصده؛ ركبوا رؤوسهم، وأصرّوا على شركهم، 

 وقرّروا إحراقه بالنار، فقال الله ـ عزّ وجلّ ـ في:

، فماذا يغني  63[70به كيداً فجعلناهم الأخسرين{]الأنبياء:: }وأرادوا الآية الخامسة عشرة
ـ التي يعظّمونا وانكشاف زيف آلهتهم التي تدلّ على ضعفهم، ـ بعد تهافت حجّتهم كيدهم 

 وعظمته وتدبيّه؟. تعالى أمام قدرة الله

                                                             
  .18/327( ينظر:جامع البيان للطبّي: 61
  .5/347( تفسيّ القرآن العظيم لابن كثيّ: 62
 .98{الآية:ادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين}فأر ومثلها في سورة الصافات:(  63



- 22 - 
 

نْـيَا في  اللَّّ   ينَص رهَ   لَّن أَن يَظ نُّ  كَانَ   مَنْ : }الآية السادسة عشرة دْ  وَالْآخِرَةِ  الدُّ  إِلَى  بِسَبَب   فَـلْيَمْد 
 ومعنى: "[، قال السعديّ 15{]الحجّ:يغَِيظ   مَا كَيْد ه    ي ذْهِبَنَّ  هَلْ  فَـلْيَنظ رْ  لْيـَقْطَعْ  ثم َّ  السَّمَاءِ 

 إطفاء في الساعي م،وسلّ  عليه الله ىصلّ  دمحمّ  للرسول المعادي هاأيّ  يا: الكريمة الآية هذه
 الأسباب، من فعلت مهما كأنّ  اعلم ،شيئاً  سيفيده سعيه أنّ  بجهله يظنّ  الذي دينه،

 في قدرة لك فليس كمدك،  يشفي ولا غيظك، يذهب لا ذلك فإنّ  الرسول، كيد  في وسعيت
 الرسول عن النصر قطع ومن غيظك، شفاء من به تتمكن برأي، عليك سنشيّ ولكن ذلك،

 غيّه، أو ليف من حبل إلى اعمد بأسبابه، إليه وارتق بابه، مع الأمر ائت :-ممكناً  كان  إن-
 هافسدّ  النصر، منها ينزل التي الأبواب إلى تصل حتّ به اصعد ثمّ  السماء، في قهعلّ  ثم

 هذه سوى ما وأما والمكيدة، الرأي هو فهذا غيظك! تشفي الحال فبهذه واقطعها، وأغلقها
 وهذه. الخلق من ساعدك من ساعدك ولو غيظك، بها تشفي كأنّ  ببالك يخطر فلا الحال
 يخفى، لا ما المؤمنين وعباده ولرسوله لدينه الله بنصر والبشارة الوعد من فيها الكريمة، الآية
 كره  ولو نوره، متمّ  والله بأفواههم، الله نور يطفئوا أن يريدون الذين الكافرين، تأييس ومن

 وحالة الضعف هنا في غاية الوضوح. .64"الكافرون

[، وهي في سياق 25: }وما كيد  الكافرين إلا في ضلال{]غافر:عشرةالآية السابعة 
الحديث عن موسى ـ عليه السلام ـ ورسالته إلى فرعون وهامان وقارون، وهم أئمّة الكفر في 
زمنه، وقد سبق الحديث عن إمام الطغاة فرعون، وضعفه أمام معجزات الله تعالى على يد نبيّه 

سائر الكفرة مّمن هم دونه، وقد ورد في السورة نفسها تخصيص ، وهكذا ـ عليه السلام ـ موسى
[. أي خسار. وعبّّ هنا 37فرعون دون سائر الكفرة: }وما كيد فرعون إلا في تباب{]غافر:

بالتباب وفي التي قبلها بالضلال؛ لأنّ الضلال يكون عند غلبة الجهل، وهذا هو حال عموم 
يبه عن جهل، وإنّّا أراد التلبيس على قومه، ولذا الكفّار، أمّا في حال فرعون فلم يكن تكذ

 ناسب التعبيّ بالتباب. والله تعالى أعلم. ومثل هذه الآية:  

 الآية الثامنة عشرة
َ
[، فقد 42يدون{]الطور:كِ : }أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم الم

وتعجيز جاءت في سياق الحديث عن ضعف الإنسان، وبيان حقيقته وعجزه، في قالب تحد  

                                                             
 .535( تيسيّ الكريم الرحمن:ص 64
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أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون .: }أم خ لقوا من غيّ شيء أم هم الخالقونوتحقيّ
. ولهذا قال في آخر السورة: }يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً [41 -33{ الآيات]الطور:

 [.46ولا هم ي نصرون{]الطور:

لكم كيد فكيدونِ{ فإن كان هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين.: }الآية التاسعة عشرة
يقال لهم يوم القيامة، ولا يخفى ضعف الإنسان في التحدّي [، هذا 39، 38]المرسلات:

 .    ، وعجزه عن التدبيّذلك اليوم

فمهّل الكافرين أمهلهم رويداً{ .وأكيد كيداً : }إنّم يكيدون كيداً.الآية العشرون
عف الإنسان، والتذكيّ [، وهذه أيضاً جاءت في سياق الحديث عن ض17، 15]الطارق:

يخرج من بين الصلب .خ لِقَ من ماء  دافق.بأصل خِلْقته: }فلينظرِ الإنسان  مِمَّ خ لِق
فمن كان هذا أصله، وهذه خلقته، فما أضعف تدبيّه مهما بلغ  [.7 -5والترائب{]الطارق:

 من الخفاء.

سورة الفيل، في قصّة  [، هذه الآية من2: }ألم يجعل كيدهم في تضليل{]الفيل:الآية الأخيرة
أبرهة الحبشي ومن معه، وهي قصّة معلومة، وقد جاء التعبيّ بلفظ الكيد هنا، لأنّ موقفهم  

كان في غاية الضعف، فهم إنّّا جاؤوا ليحاربوا الله عزّ وجلّ، ويهدموا بيته المعظّم، فمن يجرؤ 
عبد المطلب ليطالب النبّي  جدّ ؟!، ولهذا لماّ همّ أبرهة بهدم الكعبة، جاء إلا مخذول على ذلك

وقد كان يظنّ أنهّ جاء ليفاوضه من أجل إبقاء  ،بإبل له أ خِذت منه، فتعجّب أبرهة من طلبه
 افلمّ  وأعظمهم، وأجملهم الناس أوسم لبالمطّ  عبد وكان: " قال ابن هشام، المشرّفة الكعبة

 على معه يجلس الحبشة تراه أن وكره تحته، يجلسه أن عن وأكرمه ،وأعظمه هأجلّ  أبرهة رآه
 قال ثمّ  جنبه، إلى عليه معه وأجلسه بساطه، على فجلس سريره، عن أبرهة فنزل ملكه، سرير

 مائتي الملك عليّ  يردّ  أن حاجتي :فقال الترجمان؛ ذلك له فقال ؟ حاجتك :له قل :لترجمانه
 حين أعجبتني كنت  قد :له قل :لترجمانه أبرهة قال ذلك، له قال افلمّ  .لي أصابها بعيّ

 هو بيتاً  وتترك لك، أصبتها بعيّ مائتي في منيأتكلّ  متني،كلّ   حين فيك زهدت قد ثمّ  رأيتك،
 الإبل، ربّ  أنا إنيّ  :لبالمطّ  عبد له قال !فيه منيتكلّ  لا لهدمه، جئت قد آبائك ودين دينك
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"إنّ للبيت ربّاً  .65"وذاك أنت :قال مني؛ ليمتنع كان  ما :قال سيمنعه؛ رباًّ  للبيت وإنّ 
وما إن همّ أبرهة ومن  عن ثقة كبيّة بحماية الله لبيته. الله أكبّ، إنّا كلمة عظيمة تنمّ  سيمنعه"

 عذاب الله ليحيلهم إلى ما يشبه العصف مأكول.     همحتّّ جاء ،معه بتنفيذ وعيدهم

 آيات المكر:ثانياا:  

[، هذه في عيسى ـ 54: }ومكروا ومكر الله والله خيّ الماكرين{]آل عمران:الآية الأولى
عليه السلام ـ وقومه، فإنّم قد مكروا به، وعزموا على قتله متقوّين بلك ذلك الزمان، فأنجاه 

 عليه بعيسى، الفتك من به واهمّ  فيما إسرائيل بني عن مخبّاً  تعالى قال ثمّ الله، قال ابن كثيّ: " 
  وكان ـ الزمان ذلك ملك إلى به ووشوا عليه تمالئوا حين والصلب، بالسوء وإرادته السلام،

 الرعايا، دويفنّ  الملك، طاعة عن همويصدّ  ،الناس يضلّ  رجلاً  هاهنا أنّ  إليه فأنوا ـ كافراً 
 ولد هوأنّ  الكذب، من به ورموه ،رقابهم في دوهتقلّ  اممّ  ذلك غيّ إلى ..وابنه الأب بين قويفرّ 
 أحاطوا افلمّ  به، لوينكّ  ويصلبه يأخذه من طلبه في فبعث الملك، غضب استثاروا حتّ ،زانية

 السماء، إلى البيت ذلك روزنة من ورفعه بينهم، من الله اهنجّ  به، ظفروا قد مأنّ  واوظنّ  بنزله
 الليل ظلمة في اعتقدوه أولئك دخل افلمّ  المنزل، في عنده كان  نممّ  رجل على شبهه الله وألقى

 من هذا وكان. الشوك رأسه على ووضعوا وصلبوه، وأهانوه فأخذوه السلام، عليه عيسى،
 وواضح من سياق القصّة أنمّ كانوا في موقف قوةإلى آخر ما ذكر. . 66.."بهم الله مكر

 .وتمكّن

لِكَ : }الآية الثانية  إِلاَّ  يَمْك ر ونَ  وَمَا فِيهَا ليَِمْك ر وا مُ ْرمِِيهَا أَكَابرَِ  قَـرْيةَ   ك لِّ   في  جَعَلْنَا وكََذَ 
ـ رحمه  مُاهد قال. 67[، والأكابر هم العظماء والسادة123{]الأنعام:يَشْع ر ونَ  وَمَا بِأنَف سِهِمْ 

;  موسلّ  عليه الله ىصلّ  النبيّ  باعاتّ  عن الناس ونينفرّ  أربعةً  عقبة   كلّ   على سونلِ يج   كانوا": الله ـ
وهذا أيضاً دليل على أنّم في موقف قوة  .68"بأنبيائهم السالفة الأمم نمِ  قبلهم نمَ  فعل كما

 وتمكّن.

                                                             
  .1/169( السيّة النبوية:65
  .2/46( تفسيّ القرآن العظيم: 66
 .12/93( ينظر:جامع البيان: 67
 .7/79ينظر:الجامع لأحكام القرآن: ( 68
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[، هذه 99{]الأعراف:الْخاَسِر ونَ  الْقَوْم   إِلاَّ  اللَِّّ  مَكْرَ  يَأْمَن   فَلَا  اللَِّّ  مَكْرَ  أفَأََمِن وا: }الآية الثالثة
الأمم السابقة المكذّبة، وتحذير من بعدهم، ولا تخفى الآية الكريمة جاءت بعد ذكر هلاك 

وهو ـ كما قرّرنا من قبل ـ في مقابل مكرهم وكفرهم بآيات  دلالة ذلك على قوّة الله وبأسه.
 ضَرَّاءَ  بَـعْدِ  مِّن رَحْمَةً  النَّاسَ  أذََقـْنَا وَإِذَاالله، كما أخبّ الله في مواضع أخرى منها قوله تعالى: }

ه مْ   [.21{]يونس:تَمْك ر ونَ  مَا يَكْتـ ب ونَ  ر س لَنَا إِنَّ  مَكْراً أَسْرعَ   اللَّّ   ق لِ  آيَاتنَِا في  مَّكْرٌ  لَه م إِذَا مَسَّتـْ
 هأنّ  المجرمين من الظانّ  يظنّ  حتّ وإمهالاً  استدراجاً  أشدّ ": أي(  مكراً  أسرع الله قل: ) وقوله
 جميع عليه يكتبون الكرام والكاتبون منه، ةغرّ  على يؤخذ ثمّ  مهلة، في هو اوإنّّ  ب،بعذّ  ليس

 الحقيّ على فيجازيه والشهادة، الغيب عالم على يعرضونه ثمّ  عليه، ويحصونه يفعله، ما
  .69"والقطميّ والنقيّ ،والجليل

 اللَّّ   وَيَمْك ر   وَيَمْك ر ونَ  يخ ْرجِ وكَ  أوَْ  يَـقْتـ ل وكَ  أوَْ  ليِـ ثْبِت وكَ  كَفَر وا  الَّذِينَ  بِكَ  يَمْك ر   وَإِذْ : }الآية الرابعة
ر   وَاللَّّ   [، هذه الآية نزلت في مشركي مكّة لما اجتمعوا في دار 30{]الأنفال:الْمَاكِريِنَ  خَيـْ

، وقد كان مستضعفاً، وكانوا هم في موقف 70الندوة للتآمر على نبيّنا عليه الصلاة والسلام
قال ابن عاشور ـ رحمه الله ـ: القوّة والتمكّن، لكنّ الله نّجى رسوله بعجزة منه سبحانه، 

 للتشاور اجتمعوا حين - موسلّ  عليه الله ىصلّ  - النبيّ  أمر في قريش دتردّ  إلى الآية أشارت"
 فأثبتوه أصبح إذا: البختريّ  أبو فقال ته،هجر  قبيل الأخيّة الأيام في الندوة بدار ذلك في

 أن أرى: جهل أبو وقال الطعام، منها إليه تلقون ةكوّ   غيّ بيت باب عليه واوسدّ  ،بالوثائق
 ويأتون ،سيفاً  منهم واحد كلّ   يأخذ ثمّ  ،فيجتمعون ،جلداً  فتّ قريش في بطن كلّ   من نأخذ

 ،بأسرها قريش قتال على هاشم بنو تقدر فلا ،واحد رجل ضربة فيضربونه ،بيته في داً محمّ 
 من وتخرجوه جمل على تحملوه أن الرأي: عمرو بن هشام وقال منه، ونستريح العقل فيأخذون

وهو مقيم  هذا كان مكرهم به صلّى الله عليه وسلّم، .71"صنع ما كميضرّ  فلا ،أظهركم بين
لكنّهم ورصدوا لذلك جائزة، وحتّ بعد خروجه حاولوا اللحاق به للتخلّص منه،  بينهم،
 . وخابوا فشلوا

                                                             
 .4/259( تفسيّ ابن كثيّ: 69
 .3/9ينظر:السيّة النبوية لابن هشام:(  70
 .6/205( التحرير والتنوير:71
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ه مْ  ضَرَّاءَ  بَـعْدِ  مِّن رَحْمَةً  النَّاسَ  أذََقـْنَا وَإِذَا: }الآية الخامسة  اللَّّ   ق لِ  آيَاتنَِا في  مَّكْرٌ  لَه م إِذَا مَسَّتـْ
ضراّء مسّتهم أي:  [، رحمة من بعد21{]يونس:تَمْك ر ونَ  مَا يَكْتـ ب ونَ  ر س لَنَا إِنَّ  مَكْراً أَسْرعَ  
(: أي استهزاء ، وقوّة بعد ضعف. )إذا لهم مكر في آياتناشدّة بعد ورخاء كرب،  بعد فرجًا

هذا هو حال الإنسان المكذّب، يخضع في حال الشدّة والضعف، ويطغى في  72وتكذيب!
حال القوّة والغنى، ولذا يذكّرهم الله في الآية اللاحقة بحالهم وهم في الفلك، وقد اشتدّ بهم 
الأمر، فلا يجدون ناصراً ولا منجياً إلا الله، فإذا أنجاهم عادوا لشركهم وتكذيبهم ومكرهم. 

 ) أسرع مكراً (، وأنّ ملائكته تكتب كلّ ما يمكرون. ونسوا أنّ الله 

 وَاحِدَة   ك لَّ   وَآتَتْ  م تَّكَأً  لَه نَّ  وَأَعْتَدَتْ  إِليَْهِنَّ  أرَْسَلَتْ  بِكَْرهِِنَّ  سمَِعَتْ  فَـلَمَّا: }الآية السادسة
ه نَّ  نـْ ا عَلَيْهِنَّ  اخْر جْ  وَقاَلَتِ  سِكِّينًا مِّ ذَا مَا للَِّّ  حَاشَ  وَق ـلْنَ  أيَْدِيَـه نَّ  وَقَطَّعْنَ  أَكْبـَرْنهَ   رَأيَْـنَه   فَـلَمَّ  هَ 

ذَا إِنْ  بَشَراً [، قيل المراد بكرهنّ: استفزازهنّ لها لتريهنّ يوسف 31{]يوسف:كَرِيمٌ   مَلَكٌ  إِلاَّ  هَ 
تعلاء . وعلى كلا القولين فالظاهر من كلامهنّ الاس73عليه السلام. وقيل: المراد غيبتهنّ إياها

حيث ظهرن في موقف القوّة وهي في موقف الضعف،  وإظهار الشفقة، على امرأة العزيز،
ولذا جاء وصف قولهنّ بالمكر، مماّ اضطر امرأة العزيز إلى أن تدعوهنّ إلى قصرها لتريهنّ 

. ولماّ تحدّث عن افتتان امرأة العزيز والنسوة بيوسف عليه السلام، فيما فعلت يوسف ويعذرنا
اولتهنّ الوصول إلى مرادهنّ منه ـ وهذه حالة ضعف ـ؛ عبّّ عن ذلك بالكيد كما سبق في ومح

 آيات الكيد.

لِكَ : }الآية السابعة  وَه مْ  أمَْرَه مْ  أَجْمَع وا إِذْ  لَدَيْهِمْ  ك نتَ   وَمَا إِليَْكَ  ن وحِيهِ  الْغَيْبِ  أنَبَاءِ  مِنْ  ذَ 
[، هذه في إخوة يوسف عليه السلام، وكانوا عشرة قد اتّفقوا على 102{]يوسف:يَمْك ر ونَ 

، الأشدّاء يوسف، وماذا يصنع طفل صغيّ في مقابل عشرة من الشبيبةأخيهم التخلّص من 
فهم قد رأوا أنفسهم في موقف قوّة، ولذا وصف تدبيّهم بالمكر. أمّا يعقوب ـ عليه السلام ـ 

 عن تدبيّهم المحتمل ، فعبّّ عليه السلام الله ليوسف فقد علم ضعف تدبيّهم، في مقابل حفظ
 {.كما سبق، فقال: }فيكيدوا لك كيداً بلفظ الكيد  

                                                             
  .15/49( ينظر:جامع البيان:72
 .9/177،والجامع لأحكام القرآن:16/69( ينظر:جامع البيان:73
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وا مَكْر ه مْ  كَفَر وا  للَِّذِينَ  ز يِّنَ  بَلْ : }الآية الثامنة  مِنْ  لَه   فَمَا اللَّّ   ي ضْلِلِ  وَمَن السَّبِيلِ  عَنِ  وَص دُّ
المشركين المدّعاة، وذلك أنّم عظّموا تلك الآلهة،  [، هذه في إنكار آلهة33{]الرعد:هَاد  

وجعلوا لها هيبة وقوّة وقدرة على النصر والرزق، وهي في الحقيقة لا تملك لنفسها فضلًا عن 
غيّها ضراًّ ولا نفعاً. ولماّ كان دهاقنة الشرك يعلمون ذلك، ولكنّهم يتكسّبون من ورائه جاهاً 

والعامّة؛ عبّّ عنه بلفظ المكر. ولذا قال بعدها: } وص دّوا  ومالًا، ويتقوّون به على الضعفاء
تباعهم عن طريق الحقّ أي صدّوا أ 74عن السبيل { وفي قراءة بالفتح } وصَدّوا عن السبيل {

قصدهم ولفساد م بهذا المكر، وهي مناسبة للسياق، فهم قد صَدّوا غيّهم عن طريق الحقّ،
ك طريق الحقّ. وليسوا هم أوّل من مكر، فقد سبقهم  عن سلو  وطغيانم، صدّهم الله قبل ذلك

 ، ولذا قال الله في آخر السورة، وهي:بن سبقهم لم يعتبّوا ،كثيّ لكنّهم

يعًا الْمَكْر   فلَِلَّهِ  قَـبْلِهِمْ  مِن الَّذِينَ  مَكَرَ  وَقَدْ : }الآية التاسعة  نَـفْس   ك لُّ   تَكْسِب   مَا يَـعْلَم   جمَِ
ارِ  ع قْبَى  لمَِنْ  الْك فَّار   وَسَيـَعْلَم    هفللّ [، ومعنى قوله )فلله المكر جميعاً( أي: "42{]الرعد:الدَّ
, به ضرَّه أراد من إلا أحدًا منهم مَكَر من مكر   يضرُّ  لا, وإليه وبيده, جميعًا المكر أسباب  

 لأنم أنفسهم به ضرُّوا وإنّا, ذلك يضرَّه أن الله شاء من إلا بكرهم الماكرون يضرَّ  فلم: يقول
م أسخطوا  المشركون هؤلاء فكذلك: يقول: ر س لَه ونجَّى, أهلكهم حتّ أنفسهم على بذلك ربهَّ

 بهم مكرهم ض رَّ  وم لْحِقٌ , مكرهم من منَجّيك والله, دمحمّ  يا بك، يمكرون قريش من
   .75"دونك

 مِنْه   لتِـَز ولَ  مَكْر ه مْ  كَانَ   وَإِن مَكْر ه مْ  اللَِّّ  وَعِندَ  مَكْرَه مْ  مَكَر وا وَقَدْ : }الآية العاشرة
[، هذه في الظلمة الجبابرة الذين يكاد ظلمهم ومكرهم أن تزول معه 46{]إبراهيم:الْجبَِال  

، وهذا دليل على شدّة مكرهم وقوّته، مع شدّة جبّوتهم. قيل 76الجبال الرواسي مع رسوخها
 ة بالعموم. ومثلها: ، والعبّ 77نزلت في النمرود، وقيل في بختنصّر

                                                             
 .201( ينظر:الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه:ص 74
 .16/499( جامع البيان: 75
 .4/517الثاني النفي،أي:ما كان مكرهم. ينظر:تفسيّ ابن كثيّ: ( هذا أحد القولين في الآية،والقول 76
  .4/517( ينظر:المصدر السابق: 77
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يَانَـه م اللَّّ   فأَتََى قَـبْلِهِمْ  مِن الَّذِينَ  مَكَرَ  : }قَدْ الآية الحادية عشرة  عَلَيْهِم   فَخَرَّ  الْقَوَاعِدِ  مِّنَ  ب ـنـْ
[، فقد قيل إنّا نزلت 26يَشْع ر ونَ{]النحل: لَا  حَيْث   مِنْ  الْعَذَاب   وَأَتَاه م   فَـوْقِهِمْ  مِن السَّقْف  

 . وكذلك:78أيضاً  فيهما

 يَأتْيِـَه م   أوَْ  الْأَرْضَ  بِهِم   اللَّّ   يَخْسِفَ  أَن السَّيِّئَاتِ  مَكَر وا الَّذِينَ  أفَأََمِنَ : }الآية الثانية عشرة
. وهي عامّة في كلّ طاغوت متجبّّ. وقد 79[45{]النحل:يَشْع ر ونَ  لَا  حَيْث   مِنْ  الْعَذَاب  

 ختم الله السورة بتطمين نبيّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهي: 

، فقال: }ولا تحزن عليهم ولا تك  في ضيق مماّ يمكرون * إنّ اَلله معَ الذين الآية الثالثة عشرة
 . 80[127اتّقوا والذين هم محسنون{]النحل:

[، هذه الآية 50{]النمل:يَشْع ر ونَ  لَا  وَه مْ  مَكْراً وَمَكَرْناَ  مَكْراً واوَمَكَر  : }الآية الرابعة عشرة
 الضلالة إلى قومهم دعاة كانوا" في طغاة ثمود قوم صالح، وهم تسعة نفر كما أخبّ الله،

 اوإنّّ ...أيضاً  صالح بقتل واوهمّ  الناقة، عقروا مأنّ  إلى الحال بهم وآل صالح، وتكذيب والكفر
فالتدبيّ هنا مّمن لهم قوّة  .81"ورؤساءهم فيهم كبّاء  كانوا  ملأنّ ; ثمود أمر على هؤلاء غلب

        وتمكّن، ولذا عبّّ عنه بالمكر.

 إِذْ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ  مَكْر   بَلْ  اسْتَكْبـَر وا للَِّذِينَ  اسْت ضْعِف وا الَّذِينَ  وَقاَلَ : }الآية الخامسة عشرة
ا النَّدَامَةَ  وَأَسَرُّوا أنَدَادًا لَه   وَنَجْعَلَ  بِاللَِّّ  نَّكْف رَ  أَن تَأْم ر ونَـنَا  في  الْأَغْلَالَ  وَجَعَلْنَا الْعَذَابَ  رَأوَ ا لَمَّ

[، هذه الآية والتي قبلها حوار 33{]سبأ:يَـعْمَل ونَ  كَان وا  مَا إِلاَّ  يج ْزَوْنَ  هَلْ  كَفَر وا  الَّذِينَ  أَعْنَاقِ 
والأقوياء المستكبّين، كلٌ ينحي باللائمة على الآخر، ولماّ كان  ،تضعفينلاء المسبين الأذّ 

 التدبيّ هنا يصدر من الأقوياء المستكبّين؛ ع بِّّ عنه بالمكر.

يعًا الْعِزَّة   فلَِلَّهِ  الْعِزَّةَ  ي ريِد   كَانَ   مَن: }الآية السادسة عشرة  وَالْعَمَل   الطَّيِّب   الْكَلِم   يَصْعَد   إِليَْهِ  جمَِ
 {يَـب ور   ه وَ  أ ولَ ئِكَ  وَمَكْر   شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَه مْ  السَّيِّئَاتِ  يَمْك ر ونَ  وَالَّذِينَ  يَـرْفَـع ه   الصَّالِح  

                                                             
 .17/192( ينظر:جامع البيان: 78
 .17/212( ينظر السابق: 79
 .70( ومثلها في سورة النمل بزيادة النون )ولا تكن( آية: 80
 باختصار.،6/198( تفسيّ ابن كثيّ: 81
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، وكان المشركون يبتغون العزّة 82[،  لماّ كان الحديث عن العزةّ، وهي القوّة والغلبة10]فاطر:
 ؛ وصف فعلهم بالمكر، وأنّ مآل أمرهم إلى البوارعزةّ جميعاً من آلهتهم دون الله الذي له ال

 : السورة نفسها وهي ، بعد توعّدهم بالعذاب الشديد. ومن مكرهم ما جاء فيوالخسران

 مِنْ  أَهْدَى   لَّيَك ون نَّ  نَذِيرٌ  جَاءَه مْ  لئَِن أيَْماَنِِمْ  جَهْدَ  بِاللَِّّ  وَأقَْسَم وا: }الآية السابعة عشرة
 وَلَا  السَّيِّئِ  وَمَكْرَ  الْأَرْضِ  في  اسْتِكْبَاراً*  ن ـف وراً إِلاَّ  زاَدَه مْ  مَّا نَذِيرٌ  جَاءَه مْ  فَـلَمَّا الْأ مَمِ  إِحْدَى

 العمل مكر :أي" (السيئ ومكر) [، ومعنى43، 42{]فاطر:بِأهَْلِهِ  إِلاَّ  السَّيِّئ   الْمَكْر   يحَِيق  
  .83"أتباعهم ليكثر الإيمان عن هموصدّ  الضعفاء، وخدع الكفر وهو ،السيئ

 س وء   فِرْعَوْنَ  بِآلِ  وَحَاقَ  مَكَر وا مَا سَيِّئَاتِ  اللَّّ   فَـوَقاَه  : }الآية الثامنة عشرة
 اهفنجّ  اً قبطيّ  كان": ـ رحمه الله ـ قتادة قال[، هذه في مؤمن آل فرعون. 45{]غافر:الْعَذَابِ 

، وهو الذي كان يكتم إيمانه ثم جهر به ونصح قومه، فأرادوا إلحاق 84"إسرائيل بني مع الله
الاستخفاء والضعف، وتمكّن من الضرر به وقتله، لكنّ الله نّجاه. ولا يخفى حاله وما كان فيه 

 فرعون ومن معه، وقدرتهم عليه.

الملأ من قوم  [، هذه في22{]نوح:ك بَّاراً  مَكْراً وَمَكَر واوهي الأخيّة: } الآية التاسعة عشرة
 يزَدِْه   لمَّْ  مَن وَاتّـَبـَع وا عَصَوْني  إِنّـَه مْ  رَّبِّ  ن وحٌ  قاَلَ نوح، كما دلّ على ذلك الآية التي قبلها: }

ه   مَال ه   [، وهم أهل الجاه والتدبيّ والقوّة والتمكّن. ومعنى كبّاراً أي: 21{]نوح:خَسَاراً إِلاَّ  وَوَلَد 
 ومكروا. الناس قلوب إلى وجهها في الطريق وإغلاق الدعوة لإبطال"يهدف  85عظيماً كبيّاً 

 على الناس تحريض مكرهم من وكان. القوم فيها طتخبّ  التي والجاهلية والضلال الكفر لتزيين
 (آلهتكم): الإضافة بهذه{.. آلهتكم تذرنّ  لا وقالوا: }آلهة يسمونا التي بالأصنام الاستمساك

 ،شأناً  أكبّها الأصنام هذه من صواوخصّ . قلوبهم في الآثمة ةوالحميّ  ،الكاذبة النخوة لإثارة
 ولا اً ودّ  تذرنّ  ولا..}والاعتزاز ةالحميّ  لينالمضلّ  ةالعامّ  قلوب في ذكرها ليهيج بالذكر وهافخصّ 
 بعدهم الجاهليات في عبدت   تظلّ  التي آلهتهم أكبّ وهي{..  ونسراً  ويعوق يغوث ولا سواعاً 

                                                             
 مادّة ) عزز (.،5/374( ينظر:لسان العرب: 82
 .14/358( الجامع لأحكام القرآن: 83
 .15/318( ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 84
 .8/234( ينظر: تفسيّ القرآن العظيم: 85
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 أسماؤها تختلف أصناماً، تقيم لةالمضلّ  ةالضالّ  القيادات تلك وهكذا. ةديّ المحمّ  الرسالة عهد إلى
 ةالحميّ  قلوبهم في جوتهيّ  الأتباع، حواليها وتجمع جاهلية، كلّ   في السائدة النعرة وفق وأشكالها،

 الذي الضلال على وتبقيهم تشاء، حيث إلى الخطام هذا من توجههم كي  الأصنام، لهذه
 .86"والانقياد الطاعة لها يكفل

وبهذا يظهر سبب تنوعّ اللفظين في الدلالة على المراد، حسب ما ظهر لي، والله تعالى    
 أعلى أعلم. 

 الخاتمة
أهمّ النتائج التي  ناية هذا البحث هذه الحمد لله الذي جعل لكلّ بداية ناية، وفي   

 توصّلت إليها والتوصيات التي أوصي بها:

 أوّلا: أهمّ النتائج:

 دلالاته ومعانيه.سعة عظمة كتاب الله تعالى ودقّة ألفاظه ونظمه، و  .1
 أهميّة الألفاظ المترادفة، والمتقاربة في المعنى، وعلاقتها بالمعاني والبيان. .2
لا يوجد في القرآن لفظان مترادفان متطابقان تمام التطابق، فما من لفظ إلا وفيه من  .3

 تقاطعا في بعضها.المعاني والدلالات ما ليس في غيّه، وإن 
قد يكون الفارق بين المترادفَـيْن أو المترادفات واضحاً، وقد يكون خفيّاً يحتاج إلى  .4

 بحث ونظر.
من الألفاظ المترادفة في القرآن: لفظا )القرية( و)المدينة(، لا سيما إذا وردا في سياق  .5

 واحد، وفي قصّة واحدة، للدلالة على شيء واحد.
اد بها العموم، فتشمل كلّ تجمّع مأهول بالسكّان قلّوا أو كثروا. إذا أطلقت القرية فالمر  .6

 وإذا ورد لفظ المدينة فهو للدلالة على أمر خفيّ، أو مؤامرة خفيّة.
 القرآن: لفظا )الكيد( و)المكر( فكلاهما يدلّ على تدبيّ ومن الألفاظ المترادفة في .7

 ي قصد به الإضرار بالطرف الآخر، أو إخضاعه.

                                                             
 .7/350( في ظلال القرآن:  86
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صدر إلى من ضعيف أو عاجز للتوصّل إلى غرض من الأغراض. أمّا المكر الكيد لا ي .8
 فهو يصدر من قويّ متمكّن تجاه ضعيف، أو خانع. 

 ثانياا: أهمّ التوصيات:

بالعناية بالألفاظ المترادفة في كتاب الله، ـ وهي كثيّة ـ، الباحثين والمتخصّصين أوصي  .1
 .كلّ لفظ منها في موضعه دون غيّه  ورود الفرق بينها، والحكمة منودراستها، وبيان 

كما أوصي الجامعات ومراكز البحوث بالاهتمام بهذا الموضوع، وتشجيع الباحثين    .2
 على خوض غماره، والإفادة منه.
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